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 ؟وماذا عن كورو� ؟هل كل وباء طاعون

 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

واختلف في ســـــــبب هذا   ،الطاعون هو في الأصـــــــل عذاب أرســـــــله الله على بني إســـــــرائيل
ــاره وشــــــــدة أثره في   وهو  ،يصــــــــيب غيرهم ثم بقي منه بعدهم ما ،العذاب  متميز بســــــــرعة انتشــــــ

تخرج في الآباط  ،وقد ورد في الحديث أن الطـاعون غُدَّة كغُـدَّة البعير  ،الإهلاك وعموم البلاء به
وقد تخرج في الأيدي والأصـــابع وحيث شـــاء الله تعالى  :وقال غير واحد من أهل العلم  ،والمراق

 ؛والوباء عموم الأمراض ،أصــــــــــل الطاعون القروح الخارجة في الجســــــــــد  :قال عياض  ،من البدن
 .فسميت طاعوً� لشبهها بالهلاك بذلك وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعو�ً 

الطاعون مرض معروف وهو بَـثَـرٌ وورم مؤلم جدًا يخرج مع لهيب ويســـــودّ ما   :وقال النووي
ــل معه خفقانُ القلب والقيءُ ويخرج في  ــجية كدرة ويحصـــ ــرّ أو يحمرّ حمرة بنفســـ حواليه أو يخضـــ

 .لبا وفي الأيدي والأصابع وسائر الجسدالمراق والآباط غا

 .والأسود منه قل من يسلم منه وأسلمه الأحمر ثم الأصفر :قال ابن سينا

 ،كما ثبت في الحديث الصـــــــحيح  ،يصـــــــيب أهلها الطاعون وتختص المدينة المنورة بأ�ا لا
كل   وليس  ،فكل طاعون وباء  ،وهذا من أظهر الأدلة على اختلاف الطاعون عن سائر الأوبئة

قـال ابن  .وقـد وقع في المـدينـة الوباء بالموت الكثير في زمن عمر رضــــــــــــــي الله عنـه،  وباء طـاعو�
أتيت المدينة وقد وقع ( :من طريق أبي الأســـــود الدؤلي قال  ؛ففي ”صـــــحيح البخاري” :حجر

 -والـذريع    .فجلســـــــــــــــت إلى عمر …) فـذكر الحـديـث  ،والنـاس يموتون موتًا ذريعـًا  ،بهـا مرض
 .الكثير السريع :-بوزن عظيم  ،بالذال المعجمة

وأمـا الطـاعون  .لأنـه إنمـا وقع بهـا �دراً  ،برفع الوباء عنهـا  صلى الله عليه وسلمولا يعـارض هـذا دعـاء النبي  
 .ولله الحمد ،من الزمان النبوي إلى زماننا هذا ،فلم ينقل قط أنه وقع بها
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وأن الأخبـار الواردة   ،وقـد ظهر بمـا أوردتـه أن الطـاعون أخصّ من الوباء  :قـال ابن حجر
كل   وهو أن ،بل يدل على عكســه  ،لا يلزم منه أن كل وباء طاعون  ،في تســمية الطاعون وباء

ا كذلك  ،لكن لما كان الوباء ينشـــــــــأ عنه كثرة الموت   ،طاعون وباء أطلق  ،وكان الطاعون أيضـــــــــً
 ا.هـ. عليه اسمه

 :يشاركه فيها شيء من الأوبئة خصائص الطاعون التي لاوأول 

رواه الشــــــــــــــيخان عن  يدخل المدينة وقد ثبت ذلك في أحاديث منها ما أنه كما تقدم لا
لا يدخلها   ،”على أنقاب المدينة ملائكة  :صلى الله عليه وسلمقال رســـــــول الله   :أبي هريرة رضـــــــي الله عنه قال

 .الطاعون ولا الدجال”

قال رســول الله  :أبي موســى الأشــعري رضــي الله عنه قال  فعن :أنه طعن من الجن  :الثاني
فمــا    ،هــذا الطعن قــد عرفنــاه  ،� رســــــــــــــول الله  :فقيــل  .”فنــاء أمتي بالطعن والطــاعون”  :صلى الله عليه وسلم

وقد حســنه الحافظ ابن حجر وله   .وفي كلٍّ شــهادة ،”وخز أعدائكم من الجن :قال ؟الطاعون
ويفارق الطاعون الوباء بخصـوص  :قال ابن حجر.  شـهادة لكل مسـلم  :طرق وفي بعض ألفاظه

وهو عندي  :قال  .وهي كونه من ”طعن الجن”  ،ســببه الذي لم يرد في شــيء من الأوباء نظيره
لا يخالف قول الأطباء ـــــ فيما تقدم ـــــ من كونه ينشأ عن مادة سمية أو هيجان الدم أو انصبابه  

فيحدث منها المادة    ،ةلأنه لا مانع أن ذلك يحدث عن الطعنة الباطن ،إلى عضــــو أو غير ذلك 
فللأطباء إذ لم يتعرضــــــــوا لكونه من طعن الجن   .أو ينصــــــــب ،أو يهيج بســــــــببها الدم  ،الســــــــمية

فتكلموا  ،وإنمـا تلقينـاه من خبر الشــــــــــــــارع  ،لأن ذلـك أمر لا يـدرك بالعقـل ولا بالتجربـة  ،معـذرة
 ا.هـ. والله أعلم ،على ما نشأ من ذلك الطعن بقدر ما اقتضته قواعد علمهم

في كون الطـــاعون وخز أعـــدائنـــا الجن   :قـــال ابن القيم،  وهو كمـــا قـــال الحـــافظ رحمـــه الله
ــيـاطينهم. وأمـا أهـل الطـاعـة منهم فهم إخواننـا ،حكمـة بالغـة والله أمر�   ،فـإن أعـداء� منهم شــــــــــــ

، فأبى أكثر الناس إلا مســـــــــالمتهم  ،وأن نحاربهم طلبًا لمرضـــــــــاته ،بمعاداة أعدائنا من الجن والإنس
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حيث اســـــــــتجابوا لهم حين أغووهم وأمروهم بالمعاصـــــــــي والفجور  ،م عليهم عقوبة لهمفســـــــــلطه
كما سـلّط   ،فاقتضـت الحكمة أن يسـلطهم عليهم بالطعن فيهم ،والفسـاد في الأرض فأطاعوهم

فهذه    .حيث أفســــــــــــــدوا في الأرض ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم  ،عليهم أعداءهم من الإنس
عقوبة لمن   ،وكل منهما بتسـليط العزيز الحكيم ،لحمة من الجنوالطاعون م  ،ملحمة من الإنس
نة الله في العقوبات   .وشــــــــــهادة ورحمة لمن هو أهل لها ،يســــــــــتحق العقوبة تقع عامة  ؛وهذه ســــــــــُ

 ا.هـ. فتكون طهراً للمؤمنين وانتقامًا من الفاجرين

ــلم كالقتل في الحرب   :والثالث ــهادة لكل مســــ ديث تقدم وكذا ح وقد دل عليه ما أنه شــــ
ــلم” ــهادة لكل مســـــــــــ ــة في أنه ”رحمة    أنس في الصـــــــــــــحيحين ”الطاعون شـــــــــــ وحديث عائشـــــــــــ

”المقيم فيه كالشــهيد” وفي لفظ ”ومن أصــيب   :وفي رواية عنها  ،أخرجه البخاري .للمؤمنين”
 .به كان شهيدًا”

ــنة  :وفي رواية لمعاذ  .”إن هذا يعني الطاعون رحمة ربكم”  :وفي حديث شـــرحبيل بن حسـ
 .”وشهادة يختص الله بها من يشاء منكم”

المطعون والمبطون   :”الشـهداء خمسـة :قال صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة في الصـحيح أن رسـول الله  
 .والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله” وأحاديث أخرى بنحو ذلك 

وهي أن شـهادته كشـهادة المقتول في سـبيل  ،وفي كون الطاعون شـهادة خصـوصـية أخرى
لما رواه عتبة بن عبدٍ السُّلمي   ؛وليست كشهادة سائر من ذكر في هذا الحديث  ، الآخرةالله في

 :فيقول أصــــــــــحاب الطاعون ،”�تي الشــــــــــهداء والمتوفون بالطاعون  :قال صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي
وريحهم كريح   ،فإن كانت جراحاتهم كجراح الشــــهداء تســــيل دمًا  ،انظروا :فيقال .نحن شــــهداء

 .هذا حديث حسن :قال ابن حجر فيجدو�م كذلك“. .فهم شهداء ،المسك 

”يختصـــــــم الشـــــــهداء  :قال صلى الله عليه وسلمأن رســـــــول الله    ،وعن العرباض بن ســـــــارية رضـــــــي الله عنه
 :فيقول الشــــــــــهداء .في الموتى يتوفون في الطاعون  ،والمتوفون على فرشــــــــــهم إلى ربنّا جل جلاله
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 .إخواننا ماتوا على فرشــــــــــــــهم كما متنا  :ويقول المتوفون على فرشــــــــــــــهم .إخواننا قتلوا كما قتلنا
ــبهـــت جراح المقتولين فـــإ�م منهم  ،انظروا إلى جراحهم  :فيقول الله عز وجـــل فـــإذا   .فـــإن أشــــــــــــ

 ا.ه. وهذا حديث حسن صحيح :جراحهم أشبهت جراحهم” قال ابن حجر

وقد أطبق أهل العلم حسـب تعبير ابن حجر على أن الموت  د وغيرهوالحديثان رواهما أحم
 .بالطاعون فضيلة

ولكن دل عليـه  ،دعـا بـه لأمتـه في حـديـث أبي موســــــــــــــى بلفظ الخبر صلى الله عليه وسلمأن النبي  :والرابع
 صلى الله عليه وسلمقال رســـول الله  :قال  -رواه أبو بردة أخو أبى موســـى الأشـــعري رضـــي الله عنه  صـــراحة ما

قتلاً في ســـبيلك بالطعن والطاعون” أخرجه أحمد وغيره وصـــححه ابن  ”اللهم اجعل فناء أمتي
 .حجر

ــام قال ”اللهم أفنهم بالطعن  :وروي عن أبي بكر الصــــــديق أنه لما جهز الجيوش إلى الشــــ
 .أو الطاعون”

إن (  :قال المغيرة بن شــعبة -يعني بالكوفة   -لما وقع الطاعون  :قال  وعن كُرْدُوس الثعلبي
ــى فقال :قال  .)هذا العذاب قد وقع فاخرجوا عنه ــالح أبو  :فذكرته لأبي موســـــ لكنِ العبدُ الصـــــ

وكأنه لما رآهم على  :قال ابن حجر.  )اللهم طعنًا وطاعوً� في مرضـــــــاتك ( :بكر الصـــــــديق قال
فأحب أن يكون موتهم على الحالة التي خرجوا عليها   ،خشـــــــي عليهم الفتنة  ،حالة الاســـــــتقامة

 وكأن أبا بكر الصديق سمع الحديث المرفوع فتأسى به. :قال قبل أن يفتنوا بالدنيا.

ــنـة موقوفـا ومرفوعـا إن هـذا رحمـة ربكم ودعوة نبيكم وقبض   :وعن شــــــــــــــرحبيـل بن حســــــــــــ
 .وعن معاذ وأبي عبيدة نحوه .الصالحين قبلكم

ون بحكم خـاص وهو عـدم جواز الفرار منـه كمـا لا يجوز الفرار من يتميز الطـاع :والخـامس
ــهيـدا  الزحف لأنـه في حكم الجهـاد والثبـات فيـه كـالثبـات في الصــــــــــــــف حتى يقتـل فيكون شــــــــــــ

ــة رضــــــي الله عنها ــألت رســــــول الله   :أ�ا قالت  ،عن عائشــــ   :فأخبرني أنه  ،عن الطاعون صلى الله عليه وسلمســــ
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ــاء  ،فليس من رجل يقع الطاعون .للمؤمنينوجعله رحمة    ،”كان عذابًا يبعثه الله على من يشــــــ
إلا كان له مثل أجر   ،يعلم أنه لا يصـــــــيبه إلا ما كتب الله له ،فيمكث في بيته صـــــــابراً محتســـــــبًا

فلا يخرج من البلد صـابراً محتسـبًا” أخرجه ”الشـهيد” وفي لفظ ”فيمكث في بلده” وفي آخر  
ذَرَ الْمَوْتِ    :قــال تعــالى.  البخــاري وغيره { ألمََْ تَـرَ إِلىَ الــَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دَِ�رهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حــَ

ُ مُوتُوا ثمَُّ أَحْيَاهُمْ … }  فَـقَالَ لهَمُُ اللهَّ

ثم أصــــــــابهم فخرج الثلثان   .الثلثان يوقع الطاعون فخرج منهم الثلث وبق :عن قتادة قال
مقتهم الله على فرارهم   :وفي لفظ.  أمـاتهم الله عقوبـةفـ  ؛الثلـث ثم أصــــــــــــــابهم فخرجوا كلهم  يوبق

من الموت فـأمـاتهم الله عقوبـة ثم بعثهم إلى بقيـة آجـالهم ليُـتَوِفَّـوْهـا ولو كـانـت آجـال القوم حـانـت 
 .ما بعثوا بعد موتهم

بالطعن أو   ”فنـاء أمتي  :صلى الله عليه وسلمقـال رســــــــــــــول الله    :وعن عـائشـــــــــــــــة رضــــــــــــــى الله عنهـا تقول
”غُدّةٌ  :قال ؟فما الطاعون ،هذا الطعن قد عرفناه  ،رســـــــــــول اللهفقلت: �    :قالت .الطاعون”

صـــــححه ابن خزيمة وله   .والفارّ منها كالفارّ من الزَّحْف”  ،المقيمُ فيها كالشـــــهيد ،كغُدَّة الإبل
 .طرق عنها

أنه أمرهم بالخروج للتنزه عن المكان   ،وقد ثبت في طرق قصـــــــــــــة عمر مع طاعون عمواس
 يأن أبا موسـى حمل النه  :قال الحافظ  ،فأشـكل هذا الأمر ،أبي موسـىفخرجوا مع  ،بعد ذلك 

من غير أن يضــــــــيفه إلى   ،على قصــــــــد الفرار منه  ،يقع فيه الطاعون يعن الخروج من البلد الذ
ــتوخمهـا  ،كمـا إذا كـان الخـارج عنهـا ممن لم يكن من أهلهـا  ؛معنى آخر غير الفرار  فخرج   ،فـاســــــــــــ

ــأ بهاعنها إلى بلد آخر يوافق ما ألفه من  وإلى ذلك يشـــــــير قول عمر في كتابه    .بلدته التي نشـــــ
بغين معجمة مفتوحة وميم مكسورة وبعد    يوه  ؛)إنك أنزلت الناس أرضًا غميقة(  :لأبي عبيدة

وخمُومها من كثرة و والغُمْق: فســــــاد الريح   ،قريبة من المياه والنُّذُوْر يأ  ؛التحتانية الســــــاكنة قاف
وليس   ،يلتحق بالتـداوي  ،إذنُ عمر في الخروج من تلـك الأرضفـ .فيحـدث منـه الوباء ،الأنَْـداء

 .�مره بالرحيل إليه ؛وعلى ذلك يحمل كتابه إلى أبي عبيدة ،هو لمحض الفرار من الموت 
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وقـــد اختلف العلمـــاء في حكم الفرار منـــه وعـــده بعضــــــــــــــهم في الكبـــائر وذهـــب البعض 
ــتنـاد عمر لحـديـث عبـد    .بـل للجواز والأقرب أنـه من المحرمـات   ،للكراهـة وعلى الرغم من اســــــــــــ

الرحمن واطمئنانه للرجوع بعد سماعه ظل الناس يرمونه بأنه فر من الطاعون فقد روى الطحاوي 
زعموا أني فررت من  ؛وأ� أبرأ إليك منهن ،عنه أنه قال: اللهم إن الناس نحلوني ثلاث خصـــال

 .وسنده صحيح :قال ابن حجر .وذكر أمرين آخرين ..برأ إليك من ذلك وأ� أ ،الطاعون

فيمـا    ،وكـذا كتـابـه إلى أبي عبيـدة  ،فـدل على أن رجوعـه كـان لغير الفرار  :قـال الطحـاوي
ة إلى   ؛أمره بــه من خروجــه هو ومن معــه من الجنــد إنمــا هو بمعنى التــداوي بالانتقــال أرض وَخمــْ

 .أرض صحيحة

ووجهه الحافظ بأنه    .اللهم اغفر لي رجوعي من ســـرغ :كان يقولوقد صـــح عن عمر أنه  
وسنتعرض لشيء من ذلك في مقال العدوى   .لعله كان يرى الإقامة قريبا وعدم العودة للمدينة

 .إن شاء الله تعالى

ومن المشهور ،  يجوز القدوم عليه إذا وقع بأرض  يجوز الفرار منه فلا  أنه كما لا  :والسادس
رواه عبد  وما  ،عندما رجع بالجيش عام طاعون عمواس  ،الله عنه في الصحيحقصة عمر رضي  

دُمُوا عليـه  :قـال  صلى الله عليه وسلمالرحمن بن عوف أن رســــــــــــــول الله   وإذا وقع   ،”إذا سمعتم بـه بأرض فلا تَـقـْ
دفع البعض  وهذا ما ،وقد يشــــــــــــكل وروده بلفظ الوباء،  بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه”

ــمى وباء ؛وليس ذلك بصــــــــحيح  ،جميعها  أن يعمم الحكم في الأوبئة ولكن   ،فإن الطاعون يســــــ
 .ليس كل وباء �خذ نفس الحكم كما قدمنا في بداية المقال

وعنده  ،جاء رجل إلى سعد يسأله عن الطاعون :وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال
سمعت رســـول الله   ؛أ� أخبرك  :فقال أســـامة رضـــي الله عنه ،-هو ابن زيد بن حارثة   -أســـامة  

ــل على من كـان قبلكم    :يقول صلى الله عليه وسلم أو على طـائفـة من بني  -”إن هـذا الطـاعون عـذاب أرســــــــــــ



 ؟وماذا عن كورو� ؟هل كل وباء طاعون 
 

 

۸ 

وإذا   ،فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه  .يجيء أحياً� ويذهب أخرى ،-إســـــــــرائيل  
  .سمعتم بأرض قد دخلها فلا تدخلوا عليه” أخرجه مسلم وغيره

”إذا وقع الطاعون بأرض   :قال في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلمول الله  وعن العاص بن هشــــام أن رســــ
 .وغير ذلك من أحاديث .وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم بغيرها فلا تقدموا عليها”

  ،الهلكـةوالحكمـة في عـدم القـدوم عليـه حملهـا كثير من العلمـاء على عـدم إلقـاء النفس إلى 
وقد  ،بأمور مشــــــابهة للجهاد في ســــــبيل اللهتقدم من اختصــــــاصــــــه   ولكن يشــــــكل على هذا ما

تتمنوا    لا  :صلى الله عليه وسلموقفت على كلام للإمام ابن دقيق العيد وافق ما ظهر لي من ارتباط ذلك بقوله  
 .لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا

في الجمع بين النهي عن الفرار من البلـد الـذي وقع   ،قـال رحمـه الله: الـذي يترجح عنـدي
أن الإقـدام عليـه يعرض النفس للبلاء ومـا    ،والله أعلم  -والنهي عن القـدوم عليـه    ،الطـاعون  بـه

فمنع ذلك لاغترار  ،وربما كان به ضــرب من الدعوى لمقام الصــبر والتوكل ،لعلها لا تصــبر عليه
فقـد يكون داخلاً في باب التوغـل  ،وأمـا الفرار .النفس ودعواهـا مـا لا تثبـت عليـه عنـد التحقيق

ــبـاب  فيقع التكلف في القـدوم كمـا يقع   ،متصــــــــــــــوراً من يحـاول النجـاة ممـا قـدر عليـه ؛في الأســــــــــــ
 ، أحد الشـــــــقين وقد لمح الصـــــــحابي ما ذكرته في  .فأمر بترك التكلف فيهما  ،التكلف في الفرار

وإذا   ،تمنوا لقــاء العــدوّ ”لا ت  :صلى الله عليه وسلموإلى مــا قررتــه يشــــــــــــــير قولــه    ،)؟أفراراً من قــدر الله(  :فقــال
ــبروا”  ،الاغترار بالنفس وخوفلما فيه من التعرض للبلاء    ؛فأمرهم بترك التمني  .لقيتموهم فاصـــــ

 .ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليمًا لأمر الله تعالى ا.هـ .إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع

 ،أن بعض الصـحابة دعا به لنفسـه وأهله  :من فضـيلة الطاعون عن سـائر الأوبئة  والسـابع
 :فعن معاذ بن جبل أنه لما وقع قال عنه.  وبعضـــهم فرح به وفضـــله على حمر النعم ومتاع الدنيا

اللهم فآت آل معاذ النصـــــيب  :نبيكم وموت الصـــــالحين قبلكم ثم دعا فقال ودعوةرحمة ربكم  
وأحـب النـاس إليـه الـذي كـان فمـا أمســــــــــــــى حتى طعن ابنـه عبـد الرحمن   .الأوفر من هـذه الرحمـة
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كيف أنـــت؟   ،� عبـــد الرحمن  :فقـــال  ،فوجـــده مكروباً   ،فرجع معـــاذ من المســــــــــــــجـــد  .يكنى بـــه
{الحَْقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْترَيِنَ } فقال  ت� أب  :فقال عبد الرحمن  ،فاســـــــــــــتجاب له

  .من الغد ودفن  ،فمات من ليلته  .نستجدني إن شاء الله من الصابري  وأ�  :معاذ رضي الله عنه
كيف أنت؟ فأراه أبو   :فجعل معاذ بن جبل يرســــــــــــل الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة يســــــــــــأله

فأقســــــم أبو  ،منها حين رآها وفرق  ،فبكى الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة  ،عبيدة طعنة بكفه
 .وحسنه ابن حجر .ما يحب أن له مكاَ�ا حمُْر النـَّعَم ،عبيدة بالله

  ،أيها الناس   :فقال  ،لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبًا  :وفي رواية
ــالحين قبلكم وموت نبيكم   ودعوةإن هذا الوجع رحمة ربكم  ــأل الله أن  وإن ،الصـــ أبا عبيدة يســـ

فقام خطيبًا   ،فطعن فمات واســتخلف معاذ بن جبل على الناس .يقســم لأبي عبيدة حظه منه
 ،فطعن ابنـه عبـد الرحمن  .أن يقســــــــــــــم لآل معـاذ حظهم  :لكن قـال  ،مثـل مـا قـال  قـالو   ،بعـده

ــه فطعن في راحتـه .ثم قـام .فمـات  ــيئًـا من   :فكـان يقول  ،فـدعـا لنفســــــــــــ مـا أحـب أن لي بهـا شــــــــــــ
 .الدنيا

الاختلاف في جواز القنوت برفعه أشد من غيره  :مما يعد من خصائص الطاعون والثامن
ــافعيـةفقـد قـال بعض ا،  من الأوبئـة وقع في زمن خيـار    وقـد  ،الطـاعون أخصّ من الوباء  :لشـــــــــــــ

ــحــــــابــــــة التــــــابعين  ،الصــــــــــــ خيــــــار  زمن  برفعــــــه  ولم  ،ثم في  قنــــــت  أنــــــه  منهم  أحــــــد  عن   .ينقــــــل 
  ،لا يقنـــت لرفع الوباء في الأظهر  :وقــال ابن مفلح محتجـــا على منع القنوت في الوباء مطلقـــا

بــل كره بعض الحنــابلــة الــدعــاء مطلقــا    .في غيره  ولا  ،لأنــه لم يثبــت القنوت في طــاعون عَمَواس
 .لأمته صلى الله عليه وسلمنبينا  ودعوةلأن معاذًا امتنع من ذلك واعتل بكونه شهادة ورحمة  ؛برفعه

فبدعة حدثت في الطاعون الكبير  ،كما في الاسـتسـقاء  ،أما الاجتماع له :قال ابن حجر
ثم ،  ثم ذكر الاختلاف في الفتوى بذلك فيه وفي غيره  .بع مائة بدمشـــقســـنة تســـع وأربعين وســـ

في الأعصــار  ،ما خفي على الســلف ثم على فقهاء الأمصــار وأتباعهم ،لو كان مشــروعًا :قال
 .ولا فرع مســـطور عن أحد من الفقهاء ،فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدثين  .الماضـــية
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ــفـات الـداعي ــرار ،وألفـاظ الـدعـاء وصــــــــــــ   .حـادث بمـا يليق بـه   يختصّ بهـا كـل  ،لهـا خواص وأســــــــــــ
 .لا مدخل للقياس في ذلك و  ،والمعتمد في ذلك الاتبّاع

يصــــــــــــــح تنزيــل مــاورد في أحــاديــث    . يتبين أن وباء الكورو� لا.وفي �ــايــة مقــالنــا الميمون
ه أي وباء آخر وقـد كتبنـا هـذا المقـال لكثرة المتحـدثين عن الكورو� المحتجين الطـاعون عليـه ومثلـ

 ..في �زلته بماورد في الطاعون

على النـاس    ونلفـت النظر لوهم يتوارد عليـه البعض وهو أن وباء الكورو� أخطر وباء مرّ 
ــارا ونحو ذلك  ــرعها انتشـــــــــ فإن الطواعين فقط التي مرت على  ؛وهذا خطأ تاريخي محض ،وأســـــــــ

وســــــــــرعة  ،والهلكى فيها بمئات الألوف في الطاعون الواحد  ،الناس منذ زمن النبوة بالعشــــــــــرات 
وكان   ،صلى الله عليه وسلموأول طاعون منها كان في زمن النبي   ،الانتشــــــــــــــار فيها كانت تقدر بالنفس الواحد

وأعظمها كان الطاعون الذي وقع في ســـنة تســـع وأربعين   ،ويســـمى طاعون شـــيرويه  ،في المدائن
مـــــائـــــةوأر  المرة  ،بع  هـــــذه  إلا  الطـــــاعون قط  يـــــدخلهـــــا   فمـــــات   ،عمّ الأرض حتى أن مكـــــة لم 

وقـــد مـــات فيـــه الطيور    ،وتواتر النقـــل بـــذلـــك   ،المجـــاورين بالطـــاعونبهـــا خلق كثير من أهلهـــا و 
  ،بغير ذلــك من أنواع الطــاعونبالخراج تحــت الإبط و   ،القِطــاطالكلاب و والوحوش و الغزلان و 

ــلم منه في هذا الو  على  -ومن مات فيه    ،صلى الله عليه وسلمعام من مدن الأرض كلها غير مدينة النبي لم يســ
وبلغ الموت بالقاهرة في كل يوم عشــرين  ،نصــف الموجودين من العالم الحيواني -ســبيل التقريب 

وذكر ابن كثير في ”تاريخه” أن من   ،وقيل سـبعة وعشـرين ألفًا ،وقيل خمسـة وعشـرين ألفًا ،ألفًا
ا  :فـالمقلـل يقول  ؛النـاس في أمر القـاهرة المقلـل والمكثر ــر ألفـً ثلاثون    :والمكثر يقول  ،أحـد عشــــــــــــ

 .ة إلى هذا قطرة من بحر أو نقطة من دائرةأن جميع الطواعين الماضية بالنسب :والتلخيص .ألفًا

وقــد كــان ملجــأ النــاس في هــذه الطواعين وفي غيرهــا من الأوبئــة الكثيرة جــدا هو    ،هــذا
كما   ،يحفظ عنهم ترك صــلاة الجماعة ولا إيقاف الجمعات  ولا ،اللجوء إلى الله ولزوم المســاجد

مر  هة هذا الوباء في مقابلة مامع تفا  ،شــذت الهيئات التابعة للحكومات بالفتوى بذلك اليوم
 .سابقا
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ومن أجمعها    ،هذا وقد صـنف جماعة من أهل العلم في الطاعون خصـيصـا عدة مصـنفات 
ــتفــد� الكثير في هــذا المقــال كتــاب الحــافظ ابن حجر   بــذل المــاعون في فضــــــــــــــــل ”ومنــه اســــــــــــ

 .”الطاعون

والحمد لله أولا وآخرا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على 
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


